
يــق أمــام دحلان هــل تمهــد واشنطــن الطر
للانقلاب على أبو مازن؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يبــدو أن الإدارة الأمريكيــة لــن تتوقــف عنــد حــد إقنــاع الإمــاراتيين والبحــرينيين بــالتطبيع مــع الكيــان
ــة ــع دولاً أخــرى للالتحــاق بقطــار التطــبيع علــى رأســهم المملكــة العربي الصــهيوني، فهــا هــي الآن تقن
الســعودية، ليــس هــذا فحســب، فالأمريكــان يســعون أيضًــا إلى اســتبدال رجــل المهــام المشبوهــة في

المنطقة العربية محمد دحلان بالرئيس محمود عباس.

يبات ثم نفي تسر
المساعي الأمريكية لاستبدال دحلان بعباس، كشفها السفير الأمريكي في “إسرائيل” ديفيد فريدمان،
حيث قال إن واشنطن تفكر في استبدال القيادي المفصول من فتح محمد دحلان بالرئيس الفلسطيني،

وفق صحيفة إسرائيلية.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن فريدمان،
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قوله إن واشنطن تدرس إمكانية تعيين دحلان المقيم في الإمارات رئيسًا لفلسطين بدلاً من عباس،
موضحًا “نحن نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية”.

يــدمان انتقــادات للســلطة الفلســطينية قــائلاً: “يتشبثون بشكــاوى قديمــة في ذات التصريــح، وجــه فر
جدًا وغير ذات صلة، إنهم بحاجة للانضمام إلى القرن الحادي والعشرين، فهم في الجانب الخطأ من

التاريخ في الوقت الحاليّ”.

تأمل الإدارة الأمريكية من خلال بث هذا التصريح إلى الضغط على عباس حتى
يعدل موقفه من صفقة القرن وما يحيط بها من قرارات

مضيفًا “قيــادة الشعــب الفلســطيني لا تخــدمه كمــا ينبغــي. وأعتقــد أن النــاس في يهــودا والســامرة –
الاسم التوراتي للضفة الغربية – يريدون حياة أفضل، والشعب الفلسطيني بحاجة إلى فهم أنه من

الممكن أن يحقق مثل هذا الهدف”.

ولم يسبق لمسؤول أمريكي رفيع المستوى أن أدلى بمثل هذا التصريح بشكل علني، علمًا بأن فريدمان
من المقربين جدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أول دبلوماسي يتولى مسؤولية السفارة

الأمريكية بعد نقلها من تل أبيب إلى القدس.

لكــن بعــد ساعــات مــن انتشــار الخــبر وإثــارة الجــدل في الأوســاط العامــة، عدلت الصــحيفة الإسرائيليــة
الخبر وجعلت كلام السفير الأمريكي نافيًا لوجود نية لاستبدال القيادي المفصول محمد دحلان بعباس.

ولم توضــــح الصــــحيفة الإسرائيليــــة ســــبب التعــــديل، وعمــــا إذا كــــان بنــــاءً علــــى طلــــب الســــفير
الأمريكي أم لكونه تصويبًا لخطأ وقعت فيه، فيما عملت السفارة الأمريكية في “إسرائيل” على ترويج

“التصريح المعُدل” وتوزيعه على الصحفيين.

رجل المهام المشبوهة
قبـل الحـديث عـن هـدف الإسرائيليين والأمـريكيين مـن نـشر مثـل هـذا التصريـح وتعـديله فيمـا بعـد،
دعونـا نقـدم سـيرة بسـيطة عـن محمد دحلان الـذي دائمًـا مـا يرتبـط اسـمه بـالكثير مـن الملفـات السـوداء
كملهــا وتــدور حــوله بشكــل مســتمر علامــات الاســتفهام بــالأدوار الــتي يؤديهــا، والشائكــة في المنطقــة بأ

وكذلك الجهات التي يخدمها وينفذ مخططاتها بكل دقة.

يطلــق عليــه بعــض الفلســطينيين “الثعلب” لشــدة مكــره وتعــدد أدواره المشبوهــة، ففي فلســطين
المحتلة، خلق الكثير من الأزمات والخلافات الداخلية مع جميع الفصائل وعلى رأسهم حركة حماس،
وصلت إلى حد الاشتباك المسلح مع الحركة، الأمر الذي دفعه للهرب من القطاع تجاه مصر خوفًا
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على حياته.

ليس هذا فحسب، فقد أثار مشاكل عديدة وافتعل الأزمات في الضفة الغربية أيضًا وبين قيادات
حركة فتح التي ينتمي لها، بل ذهبت أصابع الاتهام لأبعد من ذلك حين خرجت قيادات فتحاوية

كبيرة تتهمه بالضلوع المباشر في التسبب بوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 

أما خا فلسطين، فحدث ولا ح، حتى إن تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية وصفه بأنه “قلب
المـؤامرات السياسـية والماليـة في الـشرق الأوسـط”، كاشفًـا دوره في تخريـب الثـورات العربيـة ومحـاصرة
الإسلاميين، مشيرًا إلى أنه يحظى في كل تحركاته بدعم سخي ورعاية كريمة من صديقه الحميم ولي

عهد الإمارات محمد بن زايد.

أسندت لدحلان مهمة مواجهة صعود الإخوان المسلمين الفائزين في الانتخابات التي جرت في مصر
وتونس بعد انتفاضات عام ، كما استخدم رجل الإمارات علاقاته في ليبيا لخدمة حليف أبو

ظبي المتمرد خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
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يـا، حيـث سـاهم في مـارس/آذار  في بعـث “تيـار الغـد” بقيـادة كمـا ينشـط دحلان كذلـك في سور
الرئيـس السـابق للائتلاف السـوري المعـارض أحمـد الجربـا، ويضـم التيـار مليشيـا مسـلحة موجـودة في

مناطق الشرق السوري.

كمـا ينشـط أيضًـا في لبنـان، خاصـة في مخيمـات اللاجئين الفلسـطينيين، ولـديه قـوة ماليـة ضاربـة عـبر
منظمـة غـير حكوميـة، وقـد تبـنى مليشيـات منشقـة عـن حركـة فتـح علـى غـرار مجموعـة محمد عيسى في
مخيم عين الحلوة، المعروفة سابقًا باسم “لينو”، وهي مجموعة دخلت في مواجهات عسكرية مع

.و  مجموعات نظامية من حركة فتح بين عامي

الضغط على السلطة الفلسطينية
نعود الآن للحديث عن هدف الأمريكيين والإسرائيليين من بث هذا التصريح ومن ثم تعديله بعد
انتشاره بكثافة. الواضح أن لهم أهدافًا عدةً في ذلك، من بينها الضغط على السلطة الفلسطينية
بقيادة محمود عباس حتى تقبل بالخطوات الأمريكية بخصوص القضية الفلسطينية دون احتجاج.

وكــان النــاطق الرســمي باســم الرئاســة الفلســطينية نبيل أبــو ردينــة، قــد قــال في تصريــح نقلتــه وكالــة
الأنبـــاء الفلســـطينية الرســـمية “وفا”: “ســـياسة التهديـــد والضغـــوط المســـتمرة ومحـــاولات الابتزاز

الأمريكية للرئيس والقيادة، سيكون مصيرها الفشل”.

مشــيرًا إلى أن “السلام لــن يكــون بــأي ثمــن، والتطــبيع والضــم الإسرائيلــي لأراض في الضفــة الغربيــة
مرفوض تمامًا”، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر قيادته وفق الأسس الديموقراطية،

وليس عبر التهديد والوعيد.



يفهم من كل هذا أن الإدارة الأمريكية تأمل أن يكف عباس عن معارضة
خططها أو أن يحل محله شخص يؤدي دورًا داعمًا لها ضمن رؤيتها في

المنطقة

تأمـل الإدارة الأمريكيـة مـن خلال بـث هـذا التصريـح إلى الضغـط علـى عبـاس حـتى يعـدل مـوقفه مـن
صفقة القرن وما يحيط بها من قرارات كقرار الضم، ودفعه إلى إجراء تغييرات على موقفه الرافض

للخطوات الأمريكية.

مكافأة دحلان على خدماته
فضلاً عن ذلك، يُفهم من هذا التسريب سعي الأمريكان وأصدقائهم العرب لمكافأة “الثعلب” محمد
دحلان علــى مــا قــدمه مــن خــدمات لهــم في سبيل تقســيم الفلســطينيين وبــث الفرقــة بين مختلــف

الفصائل هناك وتوتير الوضع في المنطقة.

وتتهـــم القيـــادات الفلســـطينية محمد دحلان بمساعـــدة صـــديقه ولي العهـــد الإمـــاراتي محمد بـــن زايـــد في
 لتطبيع العلاقات بين الإمارات و”إسرائيل”، وفقًا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية،

ٍ
التفاوض على اتفاق

وكان فلسطينيون غاضبون قد أحرقوا في مظاهرات بالضفة الغربية، دمية تمثل دحلان مع صورة
محمد بن زايد، احتجاجًا على التطبيع مع الإسرائيليين.



مطلع الأسبوع الماضي وقع كيان الاحتلال الإسرائيلي اتفاقيتي تطبيع مع دولتي الإمارات والبحرين في
واشنطن، وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية المختلفة بشدة، واعتبرته “خيانة” للقضية

الفلسطينية، فيما خرجت العديد من الشعوب العربية للتنديد به.

وتأمــل دول عربيــة عــدة غــير الإمــارات، كــالبحرين والســعودية ومصر، أن يتــولى دحلان زمــام الأمــور في
فلسطين حتى يتسنى لهم التطبيع مع الإسرائيليين بصفة كلية دون أن يجدوا اعتراضًا من السلطة

الفلسطينية.

يفهم من كل هذا أن الإدارة الأمريكية تأمل أن يكف عباس عن معارضة خططها أو أن يحل محله
شخص يؤدي دورًا داعمًا لها ضمن رؤيتها في المنطقة، التي تقوم على توسيع دائرة تطبيع العلاقات

الإسرائيلية العربية عقب توقيع اتفاق الإمارات والبحرين مع “إسرائيل”.
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